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ملخص:

يدور هذا الحوار حول الدرس الكلامي الكلاسيكي وفق رؤية أستاذنا د. حمزة البكري بداية باندراجه 

ضمــن مشــروع أساســه الانتهــاض بالتــراث العلمــي الزاخــر فــي العلــوم الإســامية، مــرورًا بأهــم خصائــص هــذا 

الــدرس وبعــض المؤسســات التــي تحتضنــه ومخرجاتــه وأوليــات البحــث فــي مســائله، ثــم انتهــاءً بالحديــث عــن 

دعــوات تجديــده ومناقشــة مســألة اعتبــار المذهبيــة فــي بنائــه.

الكلمات مفتاحيـــــة:

 الدرس الكلامي، علم الكلام، التجديد، المذهبية.

)1( كلية الإلهيات - جامعة إسطنبول.
)2( باحث في علم الكلام الأشعري، خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية – جامعة القرويين..

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2024-12-10

تاريخ القبول: 2024-12-15

https://doi.org/10.59151/.v8i4.411

DOI المعرف الرقمي

للاقتبــاس: مؤمــن، عبــد الحميــد، حــوار مــع د. حمــزة البكــري حــول: الــدرس الكلامــي الكلاســيكي – طبيعتــه ومخرجاتــه، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، 
مصــر، مــج8، ع4، 2024، 190 - 198.

https://doi.org/10.59151/.v8i4.411


Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
191

Interview with Dr. Hamza Al-Bakri(3) on:  
The Classical Kalam (Theological) Lesson - Its Nature and Outcomes

hamza.elbekri@istanbul.edu.tr

Interviewed by: Abdulhamid Mou’men 

Moumenhamid60@gmail.com

Abstract

This dialogue revolves around the classical theological lesson according to the vision of 

our professor Dr. Hamza Al-Bakri, starting with its inclusion within a project based on the 

revival of the rich scientific heritage in Islamic sciences, passing through the most important 

characteristics of this lesson and some of the institutions that embrace it, its outputs, and 

the priorities of research into its issues, then concluding with talking about calls for its re-

newal and discussing the issue of considering sectarianism in its construction.
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 أتقــدم إليكــم -ســيدي د. حمــزة البكــري- بجزيــل الشــكر والامتنــان علــى قبولكــم إجــراء هــذا الحــوار رغــم 
ً
بدايــة

انشــغالاتكم الكثيــرة.

الحديــث  تخصصــي  بيــن  جمعكــم  يلاحــظ  العلميــة  لانشــغالاتكم  المتتبــع 

والــكلام؛ فمــا الخطــوط الكبــرى الناظمــة لمشــروعكم العلمــي والفكــري؟ ثــم 

مــا ســر تعلقكــم بالإمــام الكوثــري دراســةً وتحقيقًــا لمصنفاتــه؟

ا   أن أنبــه إلــى أن هــذا المشــروع العلمــي والفكــري الــذي نحــن بصــدد الــكلام عنــه ليــس مشــروعًا شــخصيًّ
ً
أودُّ بدايــة

أنســبه إلــى نف�ســي وأختــصُّ بــه عــن غيــري، وإنمــا هــو مشــروع ســار عليــه كثيــر مــن أهــل العلــم ســابقًا، ويتابعهــم فيــه 

عديــد مــن المعاصريــن، علــى اختــافٍ فــي أســاليب بيانــه وإيضاحــه وطرائــق تنظيــره وتطبيقــه مــن جهــة، وتفــاوتٍ فــي 

فــي ظهــور تجلياتــه عندهــم مــن جهــة ثالثــة، ومــن هنــا قــد ينطبــع هــذا  عٍ  بــه مــن جهــة أخــرى، وتنــوُّ مــدى التزامهــم 

فــي  أنــه مشــروع علمــي خــاص، وإنمــا الخصوصيــة  وهِــم 
ُ
ت بسِــمات شــخصية  المشــروع بخصائــص فرديــة ويتصــف 

التفاصيــل التــي أشــرتُ إليهــا، لا فــي أصــل المشــروع.

ومــن هنــا أقــول: المشــروع العلمــي والفكــري الــذي أرتضيــه عــن بحــث جــادّ ودراســة عميقــة وقناعــةٍ علميــة: هــو 

الانتهــاض بالتــراث العلمــي الزاخــر فــي العلــوم الإســامية، والــذي أقصــده بالانتهــاض بالتــراث أمــور: 

ــن ينتســب إليــه، إذ يغلــب علــى  منهــا: إعــادة الثقــة بالتــراث الإســامي فــي نفــوس طــاب العلــم، بــدءًا مــن كثيــر ممَّ

ــعًا إلــى  ــا لا عــن ثقــة مبنيــة علــى حقائــق علميــة ووقائــع معرفيــة، وتوسُّ شــرائح واســعة منهــم الانتســابُ إليــه عاطفيًّ

رات صحيحــة عــن هــذا التــراث. فين الراغبيــن فــي اكتســاب تصــوُّ غيرهــم مــن الـــمُثقَّ

مــن  لأنــه  ثانيًــا،  معــه  يتعامــل  مــن  ، وســائر 
ً

أولًا بيــن طلابــه ومحبيــه  ــا  منهجيًّ وترســيخه  ــا  تمكينــه علميًّ ومنهــا: 

 أو نقــدًا 
ً
 أو دراســة

ً
الـــمُلاحَظ أن عــددًا غيــر قليــل ممــن يطلــب العلــوم الإســامية التراثيــة أو يتعامــل معهــا قــراءة

مهــا أو يتعامــل معهــا بطريقــة ســطحية، لا تتجــاوز فهــم الألفــاظ أو ترجمتهــا إلــى لغتــه وفــكَّ العبــارات وإرجــاع 
ّ
يتعل

الضمائــر إلــى غيــر ذلــك مــن أمــور مــا هــي إلا أدوات لتحصيــل حقيقــة المعنــى وإدراك جوهــر المــراد، فالوقــوف عندهــا 

، ثــم فــي الأحــكام الصــادرة بنــاءً عليهــا.
ً

مــن غيــر مجاوزتهــا إلــى الغايــة منهــا قصــور كبيــر يــؤدي إلــى خلــل فــي التصــورات أولًا

ومنهــا: الاطــاع علــى دقائــق تفاصيلــه، وتمييــز مبادئــه ومقاصــده، والوقــوف علــى خفايــا الروابــط بيــن مســائله، 

ســواء فــي الفــن الواحــد أم بيــن الفــن وغيــره ممــا يتصــل بــه مــن فنــون.

ومنهــا: العنايــة بالمــدارس والمذاهــب الكبــرى فــي التــراث، وتحريــر الأقــوال المتوارثــة فيهــا، وهــي أعــمُّ مــن الأقــوال 

قيهــم ولــم  المعتمــدة، فــرُبَّ قــول قــويّ توارثــه علمــاء مذهــب مــا وجــرى عليــه جماعــة كبيــرة منهــم أو عــدد مــن محقِّ

فــي  رُفِضَــت  التــي  الشــاذة  أو  الضعيفــة  الأقــوال  عــن  الأقــوال  تلــك  وتمييــز  مُعتَبَــر،  قــول  فهــو  ذلــك  ومــع  يُعتمــد، 
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ر   تــداولٌ علمــيّ محــرَّ
ُ

ــن؛ إذ يختلــط التــوارث بالتــوارد، فالتــوارث ســات التراثيــة نفســها، وليــس هــذا بالأمــر الهيِّ المؤسَّ

انتقــل عبــر الأجيــال بعــد اختبــاره ومناقشــته، أمــا التــواردُ فركــونٌ إلــى مــا قالــه الســابق وتكريــر لــه، ولــو بتغييــر فــي 

العبــارات والألفــاظ، مــن غيــر اختبــار دقيــق ولا مناقشــة حقيقيــة، والفَصْــلُ بينهمــا أمــرٌ صعــب يحتــاج إلــى اطــاع 

الفرعيــة  الزمنيــة والاتجاهــات  بالمراحــل  هــذه  التمييــز  تتشــابك قضيــة  وفهــم عميــق. وكذلــك  جــادّ  وبحــث  واســع 

المنطويــة تحــت المذاهــب المتوارثــة، فمــا يكــون معتمــدًا فــي مرحلــة زمنيــة أو اتجــاه فكــري ربمــا لا يكــون معتمــدًا فــي 

مرحلــة أخــرى أو اتجــاه آخــر فــي المذهــب نفســه، وهــي صعوبــة أخــرى يواجِـــهُها الباحــث فــي هــذا الســياق.

عــي أننــي قائــم بهــذا المشــروع بتمامــه، وإنمــا أدعــو إليــه فــي كثيــر مــن المناســبات، وأحــاول الإســهام فــي تثبيتــه  ولا أدَّ

حسِــنُها منــه، بحيــث تتكامــلُ هــذه الجهــود مــع جهــود أخــرى يبذلهــا 
ُ
فــي حــدود مــا أقــدر عليــه، ومــن الجوانــب التــي أ

القائمــون علــى جوانــب هــذا المشــروع المترامــي الأطــراف.

ا، إذ هــو مــن أبــرز القائميــن علــى هــذا المشــروع فــي  والــكلام عــن الإمــام الكوثــري فــي هــذا الســياق مناســب جــدًّ

القــرن الما�ضــي، بــل لعلــه أبرزهــم مطلقًــا، فقــد كانــت لــه جهــود متواليــة فــي الانتهــاض بالتــراث الإســامي، ودعــواتٌ إلــى 

لة لهــذا التــراث، ســواء علــى صعيــد المذاهــب الاعتقاديــة أو الفقهيــة المتوارثــة  ِ
ّ
ــمُمث ــك بالمؤسســات العلميــة الـ التمسُّ

قــي بشــخصية الإمــام الكوثــري.
ُّ
ــر جانبًــا مــن تعل عبــر العصــور. وهــذا يفسِّ

مثــال ظاهــر علــى  العلميــة  الشــخصية  هــذه  مــع  اليــوم  المختلفــة  الأطــراف  تعامــل  أن  آخــر وهــو  وثمــة جانــب 

الإشــكالية المنهجيــة نفســها التــي ســبقت الإشــارة إليهــا فــي التعامــل مــع التــراث، فكمــا لاحظنــا أن التعامــل مــع التــراث 

فــي عصرنــا يكــون غالبًــا بنظــرة ســطحية، ســواء مــن دارســيه أو ناقديــه، ولا يتعــدى ظواهــر الألفــاظ والعبــارات إلــى 

ر والتجديــد  حقائــق المعانــي ودقائــق الأحــكام، مــع غلبــة أســلوب الإجــال والتعظيــم عنــد موافقيــه ودعــوى التحــرُّ

عنــد مناوئيــه، وكلاهمــا أســلوب عاطفــيّ برأيــي، فالعبــرة بالحجــة والدليــل بغــضِّ النظــر عــن الأســلوب أو الدعــوى، 

ر فــي التعامــل مــع شــخصية الكوثــري، فالغالــب الســائد أن يُقــرأ كلامــه  كذلــك نلاحــظ هــذه الإشــكالية نفســها تتكــرَّ

ــرض 
ُ
ــك بظواهــر ألفاظــه وعباراتــه مــن غيــر مراعــاة لســياقها وملابســاتها، حتــى اعت  ســطحية أو مجتــزأة، ويُتمسَّ

ً
قــراءة

لــة، وانقســم النــاس فــي حقــه إلــى فريقيــن علــى طرفــي  عليــه باعتراضــات شــديدة قاســية ســببها تلــك القــراءة المتعجِّ

ــى فــي شــخصيته رحمــه الله، فقــلَّ مَــن عرفــه وفهــم مقاصــدَه ومراميَــه، كمــا هــو 
ّ

نقيــض، فــكأن التــراث نفســه تجل

الحــال فــي التــراث نفســه.

وثمــة جانــب ثالــث يرجــع إلــى أثــره فــي تكويــن شــخصيتي العلميــة، حيــث كنــتُ أتتبّــع كتبــه ومقالاتــه وتعليقاتــه فــي 

فــتُ علــى اســمه مــن كتــب تلميــذه الأســتاذ عبــد الفتــاح أبــو غــدة رحمــه الله، فبــادرتُ إلــى قــراءة  مرحلــة الطلــب، منــذ تعرَّ

مــا كان متوافــرًا منهــا فــي مكتبــة الســيد الوالــد، والبحــث عــن ســائرها فــي المكتبــات العامــة أو متاجــر الكتــب، فكنــت 

عــاوِدُ النظــر فيهــا، ممــا أســهم إســهامًا كبيــرًا فــي بنــاء شــخصيتي العلميــة.
ُ
أطالعهــا وأ
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لعــل الــدرس بمعنــاه العــام عبــارة عــن إدامــة القــراءة لعلــم مــا وتنــاول أثــر 

هــذه القــراءة بالحفــظ لمــا فــي المــدروس مــن خفــاء أو لكونــه موضوعًــا أُنفًــا. 

وكمــا لا يخفــى عليكــم حــدد علمــاء التربيــة اليــوم معنــى أكثــر تفصيــلًا للــدرس 

حيــن بينــوا أنــه عبــارة عــن كلٍّ منســجم مــن الأهــداف والمضاميــن وطرائــق 

اختيــار  فــي  يســتند  الــكل  وهــذا  التقويــم،  وأســاليب  ووســائله  التدريــس 

عناصــره إلــى مقاربــة معينــة، أو لنقــل إلى فلســفة توجِّه اختيــار المدرس لكل 

عنصــر منهــا. نظــرًا لانشــغالكم بتدريــس الــكلام علــى الطريقة الكلاســيكية، 

ولكــي نقــرب القــارئ مــن طبيعــة هــذا الــدرس؛ هــل يمكــن ســيدي حمــزة 

البكــري أن تقدمــوا لنــا تصــورًا عامًّــا عــن عناصــر الــدرس الكلامــي الكلاســيكي 

والفلســفة التــي توجــه العلمــاء فــي اختيــار هــذه العناصــر؟

الدرس الكلامي التراثي بالمعنى الذي ذكرناه سابقًا يستند إلى عناصر. 

منهــا أنــه درس تدريجــي، ينقــل الــدارس مــن مســتوى إلــى آخــر نقــاتٍ هادئــة، ولا يقفــز بــه قفــزات مفاجئــة، مــن 

ــص منهــا.
ُّ
ها، وإشــكالات يشــقُّ التخل شــأنها أن تتــرك عنــده فجــوات يصعــب سَــدُّ

ر فــي مســتوى مــن مســتويات  ومنهــا أنــه درسٌ شــمولي، يقــوم علــى اســتيعاب مباحــث الفــن كلهــا بحســب الكتــاب المقــرَّ

 الــذي يســود فيــه 
ً

التعليــم، ولــو علــى ســبيل مطالعــة الطالــب نفســه فــي بعــض الحــالات، بخــاف الــدرس الأكاديمــي مثــا

الاكتفــاء ببعــض المباحــث دون بعــض، والاقتصــار علــى عــدد مــن المســائل تكــون أنموذجًــا لِـــمَا ســواها.

 لا ينفــكُّ 
ً

ومنهــا أنــه درس تكاملــي، ترتبــط فيــه الفنــون فيمــا بينهــا، ويســتمدُّ بعضهــا مــن بعــض، فعلــم الــكلام مثــا

 عــن صلتــه بالبلاغــة وآداب البحــث. ومــن هنــا تتشــابك فــي الــدرس 
ً

عــن المنطــق وأصــول الفقــه والفلســفة، فضــا

 ينظــر فيــه اللغــوي مــن 
ً

التراثــي )الكلاســيكي( الأنظــار فــي المســألة الواحــدة مــن جهــات مختلفــة، فالنــصُّ النقلــيّ مثــا

 ،
ً

ــم مــن تلــك الجهــة تفصيــا ِ
ّ
، والفقيــه أو المتكل

ً
جهــة، والبلاغــيّ مــن جهــة أخــرى، والأصولــي مــن جهــة ثالثــة إجمــالًا

ث مــن جهــة رابعــة، إلــى غيــر ذلــك. ــر أو المحــدِّ والمفسِّ

أدلتــه  عــن  والبحــث  واختبــاره  ال�شــيء  هــو فحــص  الــذي  النقــد  لكلمــة  الحقيقــي  بالمعنــى  نقــدي  أنــه درس  ومنهــا 

هــا،  ِ
ّ
ه، فالكتــب المعتمــدة فــي الــدرس التراثــي لا تخلــو غالبًــا عــن إيــراد إشــكالات وبيــان حل وإشــكالاته لإثبــات صحتــه أو ردِّ

وذِكــر اعتراضــات والإجابــة عنهــا، وسَــوْق الشــواهد والأدلــة مــع بحــث فــي وجــوه دلالتهــا، ومــا إلــى ذلــك، وتلــك الكتــب 

الدرســية تكثــر عليهــا الشــروح والحوا�شــي، وفيهــا مــن تدريــب الذهــن علــى مناقشــة الأقــوال ومحــاورة الأفــكار �شــيء كثيــر.
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هــذه الصــورة المثاليــة للــدرس الكلامــي التراثــي، أمــا واقعــه اليــوم فقــد يقتــرب مــن هــذه الصــورة وقــد يبتعــد، تبعًــا 

لعوامــل عديــدة ليــس هــذا محــل تفصيلهــا.

فــي أزمنــة  إلــى مئــات الســنين الســابقة، وقــد جــرى تطبيقــه  ولا ينبغــي أن نغفــل عــن أن الــدرس التراثــي ممتــدّ 

ت مناهجــه العامــة،  متعــددة، وبيئــات مختلفــة، ومــدارس متنوعــة، وهــو مــا أدى إلــى تطويــره وتكييفــه حتــى استقـــرَّ

واتضحــت معالمــه الكبــرى، مــع انفتاحــه علــى قبــول التغيــرات فــي تفاصيلــه الكثيــرة، ومرونتــه مــع اســتحداث أســاليب 

وإلحــاق مُســتَجَدّات، ومــن هنــا ظهــرت هــذه العناصــر فــي صورتهــا المثاليــة كمــا أســلفت.

إلــى جانــب تدريســكم الأكاديمــي لعلــم الحديــث، لكــم جهــد نوعــي فــي تدريــس 

الــكلام علــى الطريقــة الكلاســيكية ضمــن مراكــز علميــة تحتضنهــا بعــض 

المؤسســات الوقفيــة، هــل يمكــن أن تقربنــا أكثــر مــن أســباب نشــأة هــذه 

المؤسســات الوقفيــة، وتطورهــا التاريخــي، وبنيتها، وأهدافهــا، ومخرجاتها؟

ــا  رًا نوعيًّ المؤسســات العلميــة الوقفيــة فــي تركيــا لهــا تاريــخ طويــل، ولكنهــا تطــورت فــي الســنوات العشــرين الأخيــرة تطــوُّ

لافتًــا للأنظــار، وأهدافهــا متنوعــة بحســب رؤيــة القائميــن علــى المشــروع الوقفــي والعامليــن فــي المؤسســة نفســها، كمــا 

 لذلــك، ومــن تلــك المؤسســات العلميــة الوقفيــة مــا يتقيــد بالجانــب التراثــي 
ً
أن الشــريحة المســتهدفة لهــا متفاوتــة تبعــا

 والكتــاب 
ً
)الكلاســيكي(، ومنهــا مــا يتقيــد بالجانــب الأكاديمــي، ومنهــا مــا يمــزج بينهمــا باتخــاذ المــادة العلميــة التراثيــة أصــا

رًا، وســلوك طريقــة متوســطة فــي إلقــاء الــدرس بيــن الأســلوبين: التراثــي والأكاديمــي، وفــي مناقشــة الأفــكار  التراثــي مُقـــرَّ

م   طلبــة العلــم الجامعييــن، ويُقــدِّ
ً

القديمــة والحديثــة. وهــذا النــوع المذكــور أخيــرًا مــن تلــك المؤسســات يســتهدف إجمــالًا

ــا رديفًــا ومســاعدًا للتعليــم الجامعــي، وقــد يكــون فيــه تقديــم دعــم مــادي علــى مســتوى ســكن الطــاب  لهــم دعمًــا علميًّ

أو منحــة ماليــة أو نحوهمــا، لكــن بشــروط صارمــة تقصــد إلــى التــزام الطــاب بمواصلــة التعليــم فــي الطريقيــن المذكوريــن 

حتــى التخــرُّج فــي الجامعــة التــي ينتســبون إليهــا، والمؤسســة الوقفيــة التــي يتعلمــون فيهــا.

ــج مــن كتــب ومقــالات  المتتبــع لمخرجــات الــدرس الكلامــي اليــوم؛ أعنــي مــا ينُتَ

وأبحــاث، يجــد نــوع نــزوع إلــى الدراســات التاريخيــة لعلــم الــكلام فــي مقابــل 

العــزوف عــن الدراســات التــي تعنــى بتحريــر مســائله العلميــة، فــي تقديركــم مــا 

أســباب هــذا النــزوع إن سُــلِّمَ؟ ومــا أثــره على تطور الدرس الكلامي الكلاســيكي؟

 تاريــخ العلــم بالوقــوف علــى مراحلــه الزمنيــة وتطوراتــه الفكريــة وسِــمات مدارســه ومــا يتصــل بمســائله مــن 
ُ
دراســة

ملابســات وأبعــاد أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة فــي الحقيقــة، وهــو أحــد الجانبيــن اللذيــن لا يتــمُّ إتقــان علــم مــن العلــوم إلا بهمــا، 
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كمــا أن دراســة محتــوى العلــم وفهــم مباحثــه وتحريــر مســائله وتحقيــق أدلتــه هــو الجنــاح الآخــر فــي ســبيل هــذا الإتقــان.

الــذي يســود  المنهــج الأكاديمــي  إلــى  الــكلام  فــي علــم  التاريخيــة  الدراســات  إلــى  النــزوع  فــي  الســبب الأكبــر  ويعــود 

المؤسســات التعليمية، وإلى ما خلفه من دراســات استشــراقية، فإن محلّ بحوث المسشــترقين في العلوم الإســامية 

يكــون عــن العلــم، أي: فــي قضايــا تتعلــق بنظــرة خارجيــة إلــى العلــم، كنشــأته وتاريخــه والعوامــل المؤثــرة فيــه وأثــره فــي 

فــي مســائل العلــم وقضايــاه ودلائلــه والنقاشــات التفصيليــة فيــه، بخــاف  فــي العلــم، أي: لا  غيــره ونحــو ذلــك، لا 

الــدرس التراثــي )الكلاســيكي( الــذي يُعنــى بالجهــة الثانيــة غالبًــا، ولا يــكاد يُعــرّجِ علــى الجهــة الأولــى.

 تراثيــة إذا رَسَــخت ملكتُــه العلميــة، وقــوي نظــره فيــه، وكان اطلاعــه علــى نصوصــه 
ً
نعــم، الــدارس للعلــم دراســة

ومصــادره واســعًا، مــع جــودة القريحــة وحُســن التحليــل، تحصــل لــه معرفــة بالجهــة الأولــى إلــى حــدٍّ كبيــر، ولكــن قــد 

ــا   تحتــاج إلــى ترتيــب وتنظيــم. ومــن هنــا، صــار الجمــعُ بيــن الــدرس التراثــي والــدرس الأكاديمــي أمــرًا ضروريًّ
ً
تبقــى متفرِّقــة

ا لطالــب العلــم فــي عصرنــا.  جــدًّ

مــا أهــم موضوعــات علــم الــكلام التــي تــرون أن لهــا أولويــة فــي المباحثــات 

الكلاميــة اليــوم؟ وهــل تــرون أن الخــوض فــي النقاشــات الكلاميــة التاريخية 

أصبــح غيــر ذي جــدوى وأن فائدتــه تنحصــر فــي شــحذ أذهــان الطــاب لا غيــر؟

 الخطــأ والزلــل، وذلــك لأن 
ُ
 مَظِنّــة

ً
 مطلقــة

ً
الحكــم علــى مبحــث مــن مباحــث الــكلام بأولويتــه علــى غيــره أولويــة

تابعــة  فالأولويــة  العلميــة  ملكتــه  وتنميــة  الطالــب  تكويــن  جهــة  مــن  نظرنــا  فــإذا  مختلفــة،  اعتبــارات  لهــا  الأولويــة 

 لــه أولويــة علــى مبحــث إثبــات وجــود الله 
ً

، فأقســام الحكــم العقلــي مثــا
ً
حينئــذ إلــى ترتيــب المســائل وتسلســلها منهجيــا

ومباحــث الصفــات، لابتنــاء تلــك المباحــث عليــه، أمــا إذا نظرنــا إلــى الأســئلة الشــائعة بيــن الشــباب فقضايــا أخــرى لهــا 

أولويــة كمســألة الشــر وخلــود الكافــر فــي النــار، ولكــن تبقــى مباحــث الــكلام الكبــرى كإثبــات وجــود الله وإثبــات النبــوة 

علــى رأس الأولويــات فــي علــم الــكلام علــى كل حــال.

أمــا النقاشــات الكلاميــة التاريخيــة فلهــا أهميــة فــي موضعهــا مــن العلــم، ســواء فــي المرحلــة التعليميــة مــن حيــث 

تدريــب الطــاب وشــحذ أذهانهــم أو فــي تكميــل صــورة المســألة العلميــة، فــإن تلــك الأقــوال التــي تناقــش هــي فــي نهايــة 

قــال فــي المســألة المبحوثــة، فكــونُ أصحابهــا قــد أفــل زمانهــم واندثــر 
ُ
الأمــر أحــد الاحتمــالات الذهنيــة التــي يمكــن أن ت

 أم 
ً

 يَــرِدُ إلــى الذهــن فــي أيّ عصــر كان، ســواء وُجِــدَ مــن يقــول بــه فعــا
ً

مذهبهــم لا يحــول دون فائدتهــا، لكونهــا احتمــالًا

لا.
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مــا تقويمكــم لدعــوات تجديــد الــكلام عمومًــا؟ وهــل تــرون أن الــكلام الســني 

اليــوم مواكــب لعصــره؟ مــا هــي فــي تقديركــم حــدود وظيفــة المتكلــم؟ وهــل 

والطفــل  المــرأة  حقــوق  قبيــل  مــن  مســائل  فــي  الخــوض  وظيفتــه  مــن 

والمســاواة كمــا تقتــرح بعــض الدراســات؟

عــي أن مــا يقــوم بــه هــو التجديــد الحقيقــي، ولكــن  ه إلــى مــا يريــده، ويدَّ
ُ
كلمــة )التجديــد( لفــظ مُجمَــل، كلٌّ يســوق

ــز بيــن اتجاهيــن رئيســين فــي التجديــد فــي علــم الــكلام: يمكننــا أن نميِّ

ومبادئــه  النظريــة  لمنهجيتــه  وتبعًــا  نفســه  العلــم  بِنيــة  مــن  ــا 
ً
انطلاق العلــم  هــذا  فــي  التجديــد  إلــى  يدعــو  اتجــاه 

المعرفيــة، وتتجلــى مظاهــر التجديــد عنــده فــي تغييــر أســلوب التعبيــر ولغــة الخطــاب، وإعــادة صياغــة بعــض الأدلــة، 

وإلحــاق قضايــا جديــدة، وتحديــث طــرق التصنيــف فــي علــم الــكلام ومســالك ترتيــب مباحثــه ومســائله.

فــا  المعاصــرة،  الفكريــة  والتغيــرات  الحديثــة  المعرفيــة  لات  التحــوُّ مــن  ــا 
ً
انطلاق فيــه  التجديــد  إلــى  يدعــو  واتجــاه 

تقتصــر مظاهــر التجديــد عنــده فــي أمــور جزئيــة أو مظاهــر خارجيــة مــن هــذا العلــم كمــا ذكرنــاه آنفًــا فــي الاتجــاه الســابق، 

بــل تتعــداه إلــى الأصــول الفكريــة لهــذا العلــم ومناهجــه الاســتدلالية ونظريتــه المعرفيــة، حيــث يطالبــون بإحــال الأدلــة 

فــي العلــوم  فــي العلــوم التطبيقيــة الحديثــة محــلَّ الأدلــة العقليــة التــي عليهــا الاســتناد  التجريبيــة التــي عليهــا الاســتناد 

ــوري أو  إلــى الاســتغناء عــن علــم المنطــق مــع وصفــه بالمنطــق القديــم أو الصُّ العقليــة، ويطلقــون الدعــوات المتتاليــة 

ــر ماهيــة علــم الــكلام. غيِّ
ُ
الأرســطي، إلــى غيــر ذلــك مــن أمــور جذريــة مــن شــأنها أن ت

 فــي ادعــاء انفكاكــه 
ٌ
 بعلــم الــكلام، ومبالغــة

ٌ
وفــي رأيــي، فالدعــوة إلــى تجديــد علــم الــكلام باتجاههــا الثانــي فيهــا إجحــاف

عــن الواقــع المعاصــر، ونــوعٌ مــن الظاهريــة فــي التعامــل مــع الشــبهات المعاصــرة، حيــث يعزلونهــا عــن المســتند الفلســفي 

ويجعلونهــا شــبهات حقوقيــة أو حضاريــة أو تاريخيــة ونحوهــا، والمتأمــل فيهــا بدقــة يــرى أن كثيــرًا مــن تلــك الشــبهات لا 

رحــت بصيغــة حقوقيــة أو حضاريــة أو تاريخيــة أو غيرهــا، كمفهــوم 
ُ
تنفــكُّ عــن مفاهيــم أو أســس فلســفية، وإن ط

 أو قضيــة مركزيــة الإنســان فــي الوجــود باعتبارهــا أساسًــا مــن أســس الفكــر الحداثــي فــي مقابــل قضيــة 
ً

الحريــة مثــا

الإلــه  فــي مفهــوم  ــرًا واضحًــا  تغيُّ فــي عصرنــا  نلحــظ  بــل  الديــن،  مــن أســس  باعتبارهــا أساسًــا  الوجــود  فــي  مركزيــة الله 

يــن ينبنــي عليــه كثيــر مــن تلــك الشــبهات الحقوقيــة ونحوهــا. ومفهــوم الدِّ

ولا شــك أن وظيفــة المتكلــم هــي الدفــاع عــن العقائــد الإســامية، بإيــراد حُجَجهــا وترتيــب أدلتهــا مــن جهــة، وبدفــع 

أيِّ مســألة  فــي  البحــث  يكــون  أخــرى، ومــن هنــا  مــن جهــة  إليهــا  ـــهة  الموجَّ الشــبهات  عــن  الاعتراضــات عنهــا والإجابــة 

كحقــوق الأطفــال وحقــوق المــرأة والميــراث والحجــاب والفتوحــات الإســامية مــن مباحــث علــم الــكلام فيمــا إذا كانــت 

 فــي ســياق الاعتــراض علــى عقيــدة دينيــة، كالتشــكيك فــي وجــود الله أو فــي إرادتــه وحكمتــه، أو التشــكيك فــي 
ُ

ــف
َّ
وظ

ُ
ت
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صــدق النبــي وصحــة رســالته، أمــا طرحُهــا فــي ســياق أعــمَّ مــن هــذا، كحكمــة التشــريع فيهــا أو النظريــة الفكريــة التــي 

تســتند تلــك المســائل إليهــا، فليــس محلــه علــم الــكلام.

إلــى  ت  ــني تعــرَّض لهــزّات عنيفــة مــن أطــراف مختلفــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، أدَّ الــكلام السُّ وعلــم 

ت إلــى قلــة الاهتمــام بــه  مــه فــي بــاد أخــرى، كمــا أدَّ
ُّ
اســتبعاده مــن مناهــج التعليــم فــي بعــض البــاد أو التزهيــد مــن تعل

 هــذا العلــم، مــع 
ُ
فــي مســتويات البحــوث والدراســات أو نشــر الكتــب وتحقيــق المخطوطــات، واجتمــع مــع ذلــك صعوبــة

ــرات جذريــة فــي الفلســفة الغربيــة، ممــا حــال دون مواكبــة علــم الــكلام الســني لعصــره فــي كثيــر مــن القضايــا علــى  تغيُّ

المســتوى المطلــوب.

ــا للموضوعيــة تتجــه بعــض الــدروس الأكاديميــة نحــو تدريــس العقيــدة  طلبً

دون التزام بمذهبية معينة؛ فهل ترون إمكان وضع درس كلامي دون التزام 

 للموضوعيــة؟
ٍ

بمذهبيــة مــا؟ وهــل التــزام المذهبيــة فــي هــذا الــدرس منــاف

د مــن تأثيــر الأهــواء الشــخصية  المقصــود مــن الموضوعيــة هــو إبــراز الحقائــق العلميــة بأدلتهــا وشــواهدها والتجــرُّ

ــن إذا كانــت منهجيــة الــدرس منضبطــة  والميــول المذهبيــة، وهــذا حاصــل فــي تدريــس العقيــدة مــن خــال مذهــب معيَّ

بالمعاييــر العلميــة الرصينــة والقواعــد البحثيــة الدقيقــة، وكان المــدرِّس معتنيًــا بإيــراد الحقائــق وبيــان الأدلــة وذكــر 

ــه يتخــذ مذهبًــا مــن المذاهــب الاعتقاديــة أساسًــا للتدريــس ليــس ســببًا للإخــال بهــذه المنهجيــة، بــل 
ُ
الشــواهد، وكون

الإخــال بهــا يعــود إلــى شــخصية المــدرِّس أو أهليتــه العلميــة أو نظــام المؤسســة التــي يــدرِّس فيهــا ونحوهــا مــن عوامــل 

خارجــة عــن موضــوع المذهبيــة نفســه، وهــذه العوامــل قــد تقــع فــي التدريــس غيــر المذهبــي كمــا قــد تقــع فــي التدريــس 

المذهبــي علــى حــدّ ســواء.

ومــن هنــا يظهــر أن التدريــس المذهبــي لا ينافــي الموضوعيــة، كمــا أن الموضوعيــة لا تقت�ضــي أن يكــون التدريــس 

ــا  ــق علمــي يمكــن تطبيقهــا علــى الــدرس، مذهبيًّ
ُ
ل

ُ
 فكــري وقيــدٌ بحثــي وخ

ٌ
غيــر مذهبــي فــي الحقيقــة، فالموضوعيــة ضابــط

كان أم غيــر مذهبــي.

أمــا حرصنــا علــى التــزام المذهبيــة فــي التدريــس فيرجــع إلــى أن هــذا الالتــزام مــن شــأنه ترتيــبُ الذهــن وتأســيسُ 

النظــر علــى أرضيــةٍ واضحــةِ المعالــم معلومــةِ الأصــول ظاهــرةِ الحــدود، ويحصــل فــي أثنــاء ذلــك ترتيــب الأفــكار والآراء 

الطالــب  سُســه وقواعــده، فيخــرج 
ُ
وتبعًــا لأ وبنــاءً علــى أصولــه  فــي محلــه  فــي موضعهــا وكلُّ رأي  الأخــرى، كلُّ فكــرة 

بنتائــج واضحــة لا اختــاط فيهــا بيــن أصــل مــن مذهــب وفــرع مــن مذهــب آخــر، وفكــرة مــن فرقــة ورأي مــن فرقــة 

ــد  أخــرى، وأســاس علمــي مــن طــرف ومســائل تطبيقيــة مــن طــرف آخــر، وهــو ممــا يكثــر حصولــه فــي الــدرس غيــر المتقيِّ

بمذهبيــة مــا، علــى مــا يظهــر للمتأمــل فــي الطريقتيــن.

أجدد شكري لكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرًا.
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